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 البيان النبوي في علم المبهمات

 ـ دراسة لغوية تأ صيلية ـ
 

 الدكتور رزيق بوزغاية

 قسم اللغة وال دب العربي

تبسة ـ جامعة العربي التبسي    

  

    

  

 

 

  ملخص:ملخص:

  
على الرغم من أ ن علم المبهمات كان فرعا من علوم 

القرأ ن في كتابات المتقدمين من أ مثال بدر الدين 

لا أ نه لا يخرج  الزركشي وجلال الدين الس يوطي، ا 

عن كونه علما لغويا من وجوه عدة لعل أ همها تعلقه 

بحث بأ لية الا حالة النحوية من جهة، واتصاله ب 

تفسير المعنى النصيي من جهة ثانية، وحضور 

موضوعه في البلاغة قديما وفي علم اللغة التداولي 

حديثا ليكون لهما ميدانا للتأ مل من جهة ثالثة. 

وعلاقة هذا العلم بالحديث الشريف، من الناحية 

اللغوية، أ ظهر ما تكون في دور الس نة النبوية في 

 ن الكريم.بيان ما أ بهم من كنائيات القرأ  

 

AAbbssttrraacctt::  

  
Although the science of Ambiguities is a 

branch from Quran Sciences in the 

writings of pioneers such as Elsoyouti, 

Elzerkashi, and Elzarkani , it can’t be  

more than a linguistic science from 

many sides its most important one is its 

relation with the action of grammar 

reference from one side, and its 

connection with the research of 

meaning’s explanation from another 

side, and the firmness of its subject in 

rhetoric and pragmatics  to be for them a 

field of consideration from a third side. 

The relation of this science with Hadith , 

from a linguistic side, is clear in the role 

of Sunna in explaining what is 

ambiguous from  Quranic rhetoric.  
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 . تمهيد: التأ صيل في البحث اللغوي 1

لى بعض أ صولها  عادة ال فكار ا  ال ولى، وهو منهج المقصود بالتأ صيل في هذا البحث ا 

شريف عند العلماء عامة وعند علماء العربية على الخصوص، وقيمته المعرفية غير خافية من 

وجوه: منها أ نه يساعد على تحديد المفاهيم تحديدا دقيقا براجعة تطورها عبر التاريخ، ومنها أ نه 

المعرفة الراهن، ومنها يعيد الاعتبار للدراسات القديمة والتراثية ويكشف عن مكانتها في عالم 

أ نه يساعد على الوصول بالمعرفة ا لى مس توى الكونية أ و العموم، ل ن النظريات الحديثة في 

ليها، ولا يكتب لها اس تغراق اللغات  اللغة وال دب تبقى حبيسة الثقافات التي استندت ا 

لا من خلال هذا الا جراء التأ صيلي  في مختلف الا نسانية أ و الظواهر النصية عند البشر ا 

الثقافات، فتلامس المعرفة اللغوية وال دبية بذلك مختلف الس ياقات الثقافية الا نسانية وتتوسع 

 دائرتها الوصفية قدر الا مكان.

واتجاه التأ صيل في هذا البحث هو معرفة أ صول الرؤية العلمية للغة في التراث 

لية، وهي رؤية تسعى العربي، ومن وجوه هذه الرؤية في العصر الحالي النظرية التداو 

طار نظرية معرفية تفسر اللغة في مظهرها  لاس تغراق المعارف اللغوية السابقة عليها وجمعها في ا 

الطبيعي. ولا تخلو الدراسات اللغوية القديمة عربية كانت أ و غير عربية من هذه المسحة 

ل أ ن يحسن قراءة الموروث المعرفي  نما وظيفة الباحث المؤصيِّ بوضوعية خالصة التداولية، ا 

حتى يتس نى له أ ن يكشف عن تلك المسحة القديمة الجديدة في علوم اللغة. وعلم المبهمات 

عند العرب هو واحد من العلوم اللغوية التي أ فادت من رؤية علمية شاملة للظاهرة اللغوية، 

يؤسسوا اعتمد مؤسسوه على الس نة النبوية في بيان مبهمات القرأ ن، وحاولوا قدر الا مكان أ ن 

 له أ صولا وضوابط في تحديد المبهم وتحديد مسار تأ ويله.

 . علم المبهمات: 1.  2

نما اكتفوا  علم المبهمات واحد من علوم القرأ ن، لم يذكر له المتقدمون تعريفا محددا، ا 

بذكر أ س باب الا بهام وأ قسامه وأ شكال تأ ويله وفق نماذج منه أ و أ مثلة، وتركوا لتلك ال مثلة 

يفة التقديم، ومنهم من أ لَّف فيه كتابا مس تقلا كما فعل جلال الدين الس يوطي في النصية وظ 

كتاب "مفحمات ال قران في مبهمات القرأ ن" حققه ديب البغا في أ ول طبعة، وقد ذكر فيه 

فراد هذا العلم بالتأ ليف:  لى ا  من علوم القرأ ن »الس يوطي ما يدل على أ ن هناك من س بقه ا 
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معرفة مبهماته، وقد هتف ابن العساكر بكتابه المسمى بـ "التكميل  التي يجب الاعتناء بها

والا تمام". وجمع القاضي بينهما القاضي بدر الدين ابن جماعة في كتاب سماه "التبيان في مبهمات 

القرأ ن". وهذا كتاب يفوق الكتب الثلاثة با حوى من الفوائد والزوائد، وحسن الا يجاز، 

، مخرجا من كتب الحديث والتفاسير المس ندة، فا ن ذلك أ دعى وعزو كل القول ا لى من قاله

ين والعلماء لى قائله من المفسريِّ . 1«لقبوله وأ قع في النفس. فا ن لم أ قف عليه مس ندا عزوته ا 

وقد اجتهد في الكتاب أ ن يحصي كل المبهمات على حسب ترتيب سور القرأ ن الكريم. ويظهر 

غيرهما أ نه علم شريف ذو حظوة عند القدامى حيث مما ورد في كتابْي البرهان والا تقان و 

صنف فيه أ بو القاسم السهيلي كتابه المسمى بالتعريف والا علام وتلاه تلميذه ابن عساكر في »

كتابه المسمى بالتكميل والا تمام وهو المبهمات المصنفة في علوم الحديث وكان في السلف من 

جرا ا لى الله ورسوله ثم أ دركه الموت أ ربع يعنى به قال عكرمة طلبت الذي خرج في بيته مها

 .2«عشرة س نة

ولعل أ ي تعريف بعلم المبهمات يس تلزم التعريف بالمبهمات أ ولا ثم التعريف بضوابط 

هذا العلم وحدوده ليُعلم الفرق بينه وبين بقية علوم القرأ ن الكريم. فالمبهماتُ هي الكلمات التي 

مائر لا يعرف لها مرجع فعليٌّ يبيني دلالته ا، وأ برز أ قسامها المذكورة في كتب اللغة والنحو الضَّ

لا أ نْ ترَد في س ياق لغوي  والموصولات وأ سماء الا شارة، فهيي غير دالة دلالة توصيلٍ بذاتها ا 

لى مراجع  ليها بعض وحدات معجمية تحيل ا  لها، ويضاف ا  د يؤوي يجعلها محيلة ا لى مرجع محدَّ

ما موقفا أ و ثقافة، محددة غير مذكورة نصا، ولذلك فا ن  تفسيرها منوطٌ بعرفة مقام النصي ا 

يوطي هذا بالقول:  . 3«أ نَّ علم المبهمات مرجعُه النقلُ المحض لا مجال للرأ ي فيه»ويؤكد الس ُّ

والنقل في المقام ال ول هو القرأ ن الكريم والحديث الشريف، فهو المبينيِّ لما أ بهم في نصوص 

 القرأ ن.

يدرس حالات الا ضمار أ و الا شارة أ و ال سماء الموصولة أ و حتى فغاية علم المبهمات أ ن 

الا بهام في وحدات معجمية أ خرى والتي لا يعلم لها مرجع في النص، وهذا من خلال أ يات 

أ خرى أ و من خلال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ و من خلال سيرته في الناس، 

مسحة لغوية خالصة ل ن قرائنه المعروفة هي فعلم المبهمات فرع من علم التفسير، ولكن له 
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قرائن الا حالة النحوية أ و الدلالية، وبعده هو بعد تداوليٌّ ل نه يعتمد على الرواية أ و المقام في 

 تأ ويل تلك المبهمات.

ومن العناصر التي ذكرها العلماء في باب التقديم لهذا العلم أ مران: ال ول أ س باب 

اطَ الا بهام وقد ذكر الس يوطي س بع َ ة منها: أ حدها الاس تغناء ببيانه في موضع أ خر كقوله ﴿صرِّ

ي ديِّ ِّ يِّيَن وَالصي ي نَ النَّبِّ مْ مِّ ُ علَيَْهِّ ينَ أَنعَْمَ اللََّّ ِّ نه مبين في قوله ﴿مَعَ الذَّ ينَ أَنعَْمْتَ علَيَْهِّمْ﴾ فا  ِّ قِّيَن الذَّ

يَن﴾ ]النساء:  الِّحِّ هَدَاءِّ وَالصَّ اره كقوله ﴿وَقلُنْاَ يَا أ َدَمُ اسْكُنْ [. والثاني أ ن يتعين لاش ته69وَالشُّ

[ ولم يقل حواء ل نه ليس له غيرها. والثالث قصد الستر 35أَنتَْ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ﴾ ]البقرة: 

نيَْا﴾ ]البقرة:  بُكَ قوَْلُهُ فيِّ الحَْيَاةِّ الدُّ نَ النَّاسِّ مَنْ يعُْجِّ عليه ليكون أ بلغ من اس تعطافه نحو ﴿وَمِّ

هو ال خنس بن شريق، وقد أ سلم بعد وحسن ا سلامه. والرابع أ ن لا يكون في [ ال ية، 204

ي مَرَّ علََى قرَْيةٍَ﴾ ]البقرة:  ِّ [. والخامس التنبيه على العموم 259تعيينه كبير فائدة نحو ﴿أَوْ كَالذَّ

رًا﴾ ]النساء:  نْ بيَتِّْهِّ مُهاَجِّ رُجْ مِّ [. 100وأ نه غير خاص، بخلاف ما لو عين نحو ﴿وَمَنْ يَخْ

﴾ ]النور:  [، 22والسادس تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم نحو ﴿وَلَا يأَتْلَِّ أُولوُ الفَْضْلِّ

﴾ ]الزمر:  قَ بِّهِّ دْقِّ وَصَدَّ ِّ لصي ي جَاءَ باِّ ِّ ﴾ ]التوبة: 33﴿وَالذَّ هِّ بِّ ذْ يقَُولُ لِّصَاحِّ
ِ
[ والمراد 40[ ﴿ا

نَّ 
ِ
﴾ ]الكوثر: الصديق في الكل. والسابع تحقيره بالوصف الناقص نحو ﴿ا شَانِّئكََ هُوَ الَْبتَْرُ

. وفي السبب السابع نظر ل ن من ال مثلة ما يثبت غير ذلك، كذكر أ بي لهب وقارون 4[03

لا أ ن القاسم المشترك بين هذه ال س باب جميعها هو اطلاع  وغيرهما نصا في باب الوعيد، ا 

 القارئ على الدلالة النصية المقصودة.

م من خلاله هذا العلم هو أ قسام المبهمات، وقد ذكر والعنصر الذي الثاني الذ ي قُديِّ

الس يوطي منها قسمين: ال ول فيما أ بهم من رجل أ و امرأ ة أ و ملك أ و جني أ و مثنى أ و مجموع 

نييِّ جَاعِّلٌ فيِّ الَْرْضِّ 
ِ
ذا لم يرد به العموم قوله تعالى ﴿ا عرف أ سماء كلهم أ ومن أ و الذي ا 

ء بالمد ل نها خلقت من حي ]...[. والقسم الثاني في مبهمات خَلِّيفَةً﴾ هو أ دم وزوجته حوا

﴾ ]البقرة:  ُ مُناَ اللََّّ ينَ لَا يعَْلمَُونَ لوَْلَا يكَُليِّ ِّ [ 118الجموع الذين عرف أ سماء بعضهم ﴿وَقاَلَ الذَّ

سمى منهم رافع بن حرملة س يقول السفهاء سمى منهم رفاعة بن قيس وقردوم بن عمرو وكعب 

عُوا﴾ بن ال شرف ورا َّبِّ يلَ لهَمُُ ات ذَا قِّ
ِ
فع بن حرملة والحجاج بن عمرو والربيع بن أ بي الحقيق ﴿وَا

[ ال ية، سمى منهم رافع ومالك بن عوف يسأ لونك عن ال هلة سمى منهم معاذ بن 170]البقرة: 
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. والملحوظ أ نه لم يصنفها بناء على قرائن الا حالة وهي قرائن 5جبل وثعلبة ابن غنم ]...[

بل بناء على طبيعة المراجع التي تعود عليها تلك المبهمات وما عُرف منها وما لم يعرف.  لغوية،

فغاية دارس اللغة هنا أ ن يحلل القرائن اللغوية التي يقوم عليها الا بهام ويسعى لفهم مسار 

 تأ ويلها من خلال النماذج التي ذكرها العلماء في بابها.

 . المبهم في كتب اللغة: 2.  2

شارات مباشرة أ و غير مباشرة لقضية المبهمات  لم تخل كتب اللغة والنحو والمعاجم من ا 

في اللغة، منها ما خص بها الكنائيات وحدها وأ غلب ذلك هي كتب النحو، ومنها ما جعلها 

عنوانا لكل كلمة يجهل مرجعها وأ غلب ذلك في المعاجم. فمن نماذج المؤلفات النحوية ما جاء في 

نما سميت  بالمبهمات يعني»شرح الرضي:  أ سماء الا شارة والموصولات، وقد تقدم ذكرهما، وا 

ليه مبهم عند  لى المشار ا  شارة حس ية ا  ن كانت معارف ل ن اسم الا شارة من غير ا  مبهمات، وا 

ليها، وكذا الموصولات، من دون  المخاطب، ل ن بحضرة المتكلم أ ش ياء يحتمل أ ن تكون مشارا ا 

ليه متقدم، فلا الصلات مبهمة عند المخاطب،  ولم يقولوا للمضمر الغائب: مبهم ل ن ما يعود ا 

يكون مبهما عند المخاطب عند النطق به، وكذا ذو اللام العهدية، قوله: )وما عرف باللام(، 

. ومثله في بقية كتب النحو كما جاءت عند سيبويه في الكتاب والمبرد 6«هذا مذهب سيبويه

غيرهم، وقد أ ضافوا للا شارة والموصولات الضمائر في المقتضب وابن س يده في المخصص و 

 الشخصية، فهيي مبهمة بطبيعتها أ يضا وتفتقر ا لى مرجع يؤولها.

بهام في "تاج العروس":  قْطاءُ: لقََبُ »ومن نماذج المعاجم تظهر القرائن العامة للا  الرَّ

ةُ المغُيَرة ابن شُعْبَةَ ؛ لتَ  صَّ َّتيِّ كانتَْ فيها قِّ لْدها وفي حَديثِّ أَبي بكَْرَةَ الهِّلالِّيَّةِّ ال نٍ كانَ في جِّ لوَُّ

يَ  َّتيِّ رُمِّ ذَي المرَْأَةِّ ال ذَيْْا" أَي فخَِّ ئتُْ أَنْ أَعدَُّ رَقطَاً كانَ علََى فخَِّ وشَهادَته علََى المغُيَرة: "لو شِّ

دْ لها اسْماً  مُبْهمَاتِّ بها هَكَذا ذَكَروه. وَقدَْ راجَعْتُ في  حيحَيْنِّ فلم أَجِّ والمبهم في هذا  7«الصَّ

المثال هو كلمة "المرأ ة" ل نها غير معلومة المرجع، على الرغم من كونها وحدة معجمية متمكنة 

وليست بكناية، فهذا يوسع مجال المبهمات لتتجاوز الكنائيات ا لى غيرها، ومثل ذلك في 

لا أ ن هذا المعنى المعزو للمبهم في اللغة يختلف عما ورد ع  ند الخليل "الفروق اللغوية"، ا 

كان ابن عباس س ئل عن قوله عز وجل: "وحلائل أ بنائكم الذين من أ صلابكم" فلم »قبلهما: 

لَ بها أ م لا، فقال: "أَبْهمََوا ما أ بهم الله" يْن أَدُخِّ . وفي س ياق الخليل ما يدل على أ ن هذا 8«يبُيِّ
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نى النص، ثم هو أ صل القول ببهمات القرأ ن، وأ نه عام يقصد به كل ما يجهل من دقائق مع

صارت دلالته دلالة نحوية ودلالية خاصة في كتب علوم القرأ ن، وصارت قرائنه تلك القرائن 

 اللغوية المعروفة بين الكنائيات والوحدات المعجمية مجهولة المرجع.

ويظهر مما أ ورد الزبيديي أ نَّ كتب اللغة قد اعتمدت البيان النبوي للمبهمات في القرأ ن 

لغوية في هذا الباب، وقد كان ذلك أ ظهر في صناعة المعاجم منذ الخليل بن مصدرا للمعرفة ال

، وهذا مما يؤيد عد علم المبهمات علما لغويا في المقام ال ول، اس تفاد من علوم  أ حمد الفراهيديي

 القرأ ن والحديث الشريف.

 . البيان النبوي وعلم المبهمات: 3

 . تفسير القرأ ن بالس نة: 1.  3

ء على أ قسام لتفسير القرأ ن الكريم واختلفوا في تلك ال قسام بناء على تكلَّم العلما

معيار التصنيف، ومن تلك التقس يمات التمييز بين مراتب التفسير بناء على طبيعة ال دوات 

ليها المفسر أ و القارئ في فهم ال يات الكريمة، وقد ذكروا في ذلك أ نواعا: تفسير  التي يستند ا 

ديث وأ قوال الصحابة(، وتفسير بالدراية أ و بالرأ ي، وتفسير بالا شارة. بالرواية )القرأ ن والح

أ  التفسير بالحديث مكانة مرموقة بين أ وجه التفسير المذكورة بل يعد مع التفسير بالقرأ ن  ويتبوي

أ ما تفسير بعض القرأ ن ببعض، وتفسير القرأ ن بالس نة الصحيحة »أ فضلها على الا طلاق: 

لى النبي صلى الله  عليه وسلم، فلا خلاف في وجاهته وقبله. وأ ما تفسير القرأ ن با المرفوعة ا 

ليه الضعف من وجوه نه يتطرق ا  لى الصحابة والتابعين فا  . وهذا التراتب يكشف 9«يعزى ا 

عن مكانة البيان النبوي من علم التفسير ل نه جاء في أ على المراتب مع التفسير بالقرأ ن. ومن 

 علم المبهمات، ل ن فيه بيانا لكثير مما خفي على قارئ النص أ وجه التفسير بالس نة ما ورد في

 من مراجع الكنائيات والوحدات المعجمية، والتي يكمل بعرفتها فهم النصوص.

س بق أ ن بينيا أ ن الس نة شارحة للقرأ ن، ل ن الرسول صلى الله عليه »قال الزركشي: 

ِّلَ وسلم وظيفته التبليغ والبيان، بثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْ  َ لِّلنَّاسِّ مَا نزُي كْرَ لِّتُبَينيِّ ِّ ليَْكَ الذي
ِ
زَلنْاَ ا

ليَْهِّمْ﴾ ]النحل: 
ِ
: 44ا ني أ وتيت الكتاب ومثله معه، »[ ومثل قوله صلى الله عليه وسلمي أ لا ا 

أ لا يوشك رجل ش بعان على أ ريكته ـ وجاء في رواية: متيكئ على أ ريكته ـ يقول: عليكم بهذا 

لخالقرأ ن فما وجدتم فيه من  موه ا  ومعنى قوله « حلال فأ حليوه، وما وجدتم فيه من حرام فحري
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أ نه أ وتي من الوحي غير المتلو مثل « لقد أ وتيت الكتاب ومثله معه»صلى الله عليه وسلم: 

نْ هُوَ 
ِ
قُ عَنِّ الهْوََى. ا الوحي المتلو تبيينا وتوضيحا، وكلٌّ من عند الله، قال تعالى: ﴿وَمَا ينَْطِّ

لاَّ وَحْيٌ 
ِ
ن بيان الس نة على وجوه ش تى:04/  03يوُحََ﴾ ]النجم: ا  [ ... ثم ا 

بيان المجمل في القرأ ن، كبيان مواقيت الصلوات الخمس، وعدد ركعاتها، وكيفية  أ حدها

ركوعها وسجودها وغير ذلك، وبيان مقادير الزكاة وأ وقاتها وأ نواعها، وبيان مناسك الحج 

خذوا عني »الس نة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:  ونحوها، مما ود في القرأ ن مجملا وبينته

الس نة تفسر الكتاب »قال أ حمد بن حنبل: «. صليوا كما رأ يتموني أ صلي»وقال: « مناسككم

بيان أ حكام زائدة على ما جاء به القرأ ن، كتحريم نكاح المرأ ة على عمتها  ثانيها«. وتبيينه

ي ناب من الس باع، والقضاء باليمين وخالتها، وتحريم أ كل لحوم الحمر ال هلية وكل ذ

بيان معنى لفظ أ و متعلقه،  ثالثهاوالشاهد، وغير ذلك مما هو مقرر في علم أ صول الفقه. 

كتفسير "المغضوب عليهم" باليهود، و"الضالين" بالنصارى... وغير ذلك مما خُصص به العام، 

ذا كانت وظيفة10«أ و قييد به المطلق، وهو كثير في كتب الس نة الس نة في الوجهين  . وا 

ال ولين بيان ال حكام الفقهية خاصة فا ن الوجه الثالث للبيان النبوي هو بيان الدلالة عموما 

سواء في الفقه أ و في غيره، وهو متعليِّق بعلم المبهمات، ومبحثه مبحث لغوي، وفي هذا 

، وهو يشرح وجها الا طار أ فاد علماء التفسير من اللغة كما أ فاد علماء اللغة من مبحث المبهمات

 من وجوه علم اللغة المعاصر في النظرية التداولية.

 . العلاقة بين علم المبهمات وبين الس نة النبوية: 2.  3

لما كان القرأ ن الكريم قد نزل بلغة العرب وعلى سننهم في كلامهم، كان قد تضمَّن 

اجع المؤولة لها تماما كما عنصر المبهمات في نصوصه المختلفة، وكانت تلك المبهمات محتاجة للمر 

ذْ كان موجودًا في كلام العرب الا يجازُ والاختصارُ، والاجتزاءُ -فبينيِّ »في كلام الناس:  ا 

بالا خفاء من الا ظهار، وبالقلة من الا كثار في بعض ال حوال، واس تعمالُ الا طالة والا كثار، 

ظهارُ المعاني بال سماء دون الكناية عنها ، والا سرار في بعض ال وقات، والترداد والتكرار، وا 

والخبُر عن الخاصي في المراد بالعامي الظاهر، وعن العامي في المراد بالخاصي الظاهر، وعن 

الكناية والمرادُ منه المصرَّح، وعن الصفة والمرادُ الموصوف، وعن الموصوف والمرادُ الصفة، 

م، والاكتفاءُ ببعض من بعض، وتقديُم ما هو في المعنى مؤخر، وتأ خيُر ما هو في المعنى مقدي 
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ظهارُ ما حظه الحذف أ ن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه  -وبا يظهر عما يحذف، وا 

ثلْا وشبيهاً لا أ ن مسار 11«محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، في كلي ذلك له نظيًرا وله مِّ . ا 

لى تأ ويل تلك المبهمات في القرأ ن لا بد أ ن يحتكم ا لى ضوابط التفس ير، وقد ذهب العلماء ا 

تحديده أ كثر من ذلك فجعلوا مناط تأ ويله بالنصوص المنقولة من قرأ ن كريم وس نة نبوية حيث 

اعلم أ ن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأ ي فيه، ولما كانت »قال الس يوطي: 

يها دون بيان مستند الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير تذكر فيها أ سماء المبهمات والخلاف ف

لى قائله  ليه أ وعزوا يعتمد عليه، أ لفت الكتاب الذي أ لفته مذكوراً فيه عزو كل قول ا  يرجع ا 

لى أ صحاب الكتب الذين خرجوا ذلك بأ سانيدهم، مبيناً  من الصحابة والتابعين وغيرهم معزواً ا 

وقد رتبته على  فيه ما صح س نده وما ضعف، فجاء لذلك كتابًا حافلًا لا نظير له في نوعه.

حالة  ترتيب القرأ ن، وأ نا أ لخص هنا مهماته بأ وجز عبارة تاركاً العزو والتخريج غالباً اختصاراً أ و ا 

. ولعل هذا مما يبينيِّ مكانة الحديث الشريف والس نة النبوية عموما في 12«على الكتاب المذكور

 هذا العلم ل نها أ كثر المراجع المعتمدة في تأ ويل المبهمات.

ذهب بعض العلماء ا لى حد تحريم البحث في تأ ويل بعض المبهمات التي لا يعلم وقد 

لا يبحث فيما أ خبر الله باس تئثاره من بعلمه كقوله »لها رواية تفسرها كقول الزركشي: 

نهم قريظة وقيل من  وأ خرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم والعجب ممن تجرأ  وقال قيل ا 

نما المنفي علم أ عيانهم  »س يوطي: وقد رد عليه ال  .13«الجن ليس في ال ية أ ن جنسهم لا يعلم، وا 

نْ حَوْلكَُمْ  مَّ ولا ينافيه العلم بكونهم من قريظة أ و من الجن، وهو نظير قوله من المنافقين ﴿وَمِّ

ينةَِّ مَرَدُوا علََى النيِّفَاقِّ لَا تعَْلمَُهُ نْ أَهْلِّ المَْدِّ قُونَ وَمِّ نَ الَْعْرَابِّ مُناَفِّ نُ نعَْلمَُهمُْ﴾، فان مِّ مْ نَحْ

المنفي علم أ عيانهم. ثم القول في أ ولئك أ نهم من الجن ورد في خبر مرفوع ا لى رسول الله صلى 

والفرق بين الجنس والعين أ ن  14«الله عليه وسلم، أ خرجه ابن أ بي حاتم وغيره، فلا جراءة

على ارتباط علم المبهمات العين فيها دلالة تقييد وفي الجنس دلالة ا طلاق. فكل هذه أ دلة 

بهام. لى البيان النبوي لينكشف ما فيها من ا   بالسيرة النبوية وحاجة النصوص ا 

 . قرائن الا بهام وقرائن التأ ويل في البيان النبوي: 4

 . قرائن الا بهام: 1.  4
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معرفة علامات الا بهام في اللغة تعتمد على معرفة المبهمات ثم على معرفة العوامل 

بهام فيها. حيث تضمُّ المبهمات في القرأ ن والحديث نوعين من الكلمات: ال ول يتمثل المسببة للا  

لا بعرفة مراجعها نصا أ و مقاما،  في الكنائيات، وهي كلمات غير دالة بذاتها دلالة تواصلية ا 

والثاني هو الوحدات المعجمية التي تفتقر بفعل الس ياق اللغوي لدلالة واضحة مفهومة لدى 

ولئن كان من المنطقي أ ن تكون الكنائيات مبهمة بحكم طبيعتها كحروف المعنى فا ن  المتلقي.

الا بهام في الوحدات المعجمية ذات الدلالة هو أ مر طارئ عليها ل نها تش تمل في ال صل على 

نسان" مثلا فهيي معلومة الدلالة عند كليِّ متكلم بالعربية،  معنى معجمي متفق عليه، ككلمة "ا 

لا أ ن ورودها  في الخطاب قد يجعلها غير مفهومة القصد. ا 

م حسب  والكنائيات في علوم اللغة ثلاثة: الضمائر، والا شارة، والموصول، تقُسَّ

ان:  يام حسي خص »مراجعها بين الحضور والغياب. يقول تم كان نحاة الكوفة يسمُّون ضمير الشَّ

المصطلح للدلالة على  )أ نا وأ نت وهو وفروعها( بالكناية قبل أ نْ يس تعمل البلاغيون هذا

المعنى البعيد الذي يلزم عن معنى قريب أ ي على لازم المعنى ويفُهم المقصود بالمعنى العام 

لى مفردات المعجم ونسميه أ حيانا "المعنى  بالمقابلة بينه وبين المعنى المفرد الذي ينُسب ا 

لى المعجمي"... أ ما المعنى العام فهو الذي ينُسب بحسب ال صل ا لى حروف ا لمعاني وا 

عرابنا للجملة من قولنا فعل وفاعل وس ببية وتفسير ومطلق  ده عند ا  ال دوات وهو الذي نرديِّ

الجمع والترتيب والتعقيب والطلب والمطاوعة الخ مما لا يختصُّ بلفظ مفرد بعينه، ومن ثم يعدُّ 

يْا أ كثُر من لفظ واحد، من هنا يطُلق عليه أ   يضا "المعنى هذا المعنى وظيفة يمكن أ ن يؤديِّ

الوظيفي". ومن فروع هذا المعنى العام الحضور والغيبة وهي المعنيان اللذان تندرج تحتهما 

 الكنائيات على النَّحو التالي:

 
 

 الكنائيات

 الموصول: الذي
 وفروعها

 الغيبة الحضور

 الغائب
 هو وفروعها

 الإشارة
 ذا وفروعها

 بالمخاط
 أنت وفروعها

 المتكلم
 أنا ونحن
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والحضور درجاتٌ ثلاث أ قواها التكلُّم ويليه الخطاب وأ دناها الا شارة... أ ما في مجال 

نَّ ضمير ال دة أ ولها الاس تغناء الغيبة فا  غائب أ قوى من الموصول من جهات متعديِّ

 .15«والافتقار

د من خلاله  ، يحديِّ ومبدأ  تصنيف الكنائيات بحسب الحضور والغياب مبدأٌ تداوليٌّ

قامةَ في مقام التواصل  الدارسُ مرجعيةَ النص وعلاقته بالعالم الخارجي. فالحضور يقتضي الا 

لى معطيات الموقف لتحديده وتأ ويل معطيات النص من  ويتضمن ذلك لجوء المتواصلين ا 

خلاله، والغيابُ يقتضي الا حالَة على مرجع يعتمِّد تحديدُه على معرفة بالعالم مشتركة بين 

ِّ بفعل المرجعية  المتواصلين تتجاوز حدودَ الموقف، وفي كلا الحالين يتعلَّق فعل تأ ويل النصي

لة ِّ ِّ براجعها المؤوي ، بعنى أ نها تحقيِّق مدلوليَّتها.التي تربط عناصر النصي   وتجعلها دالةي

هي القرائن  ال ولىبناء على ما س بق يظهر أ ن القرائن في علم المبهمات ثلاث: 

بهامها لا  المعجمية، وهي تتعلق بنوع محدد من الكلمات التي تتسم بالا بهام في ذاتها، وطبيعة ا 

لى  حالتها ا  لا في حال ورودها في تكمن في افتقارها للدلالة، بل في عدم ا  مرجع مطلق ا 

الس ياق، ومدار هذه الكلمات على الكنائيات كالضمائر والموصولات والا شاريات. فكلمة 

"أ نا" مثلا لها دلالة معجمية تذكر في معاجم اللغات، لكن المرجع الذي تعود عليه في حال 

و الس ياق اللغوي الذي من قرائن الا بهام هي القرائن النصية أ   والثانيةالا فراد غير معروف. 

حالة فعلية فيتوجب على القارئ أ و  يجعل من الكلمات المعجمية معروفة الدلالة كلمات محيلة ا 

. أ ما  فهيي القرائن المقامية، وميزة  الثالثةالمتلقي معرفة مرجعهاالمقصود حتى يتبين دلالة النصي

لا في ا ظهار الا بهام ا  لنصوص التي تدل دلالة ا طلاق، هذه القرائن عما س بقها أ نها لا تضطلع با 

بهام ل ول وهلة أ ثناء  حيث ذكر الدارسون ال وائل كثيرا من مواضع الا بهام التي لا يبدو فيها ا 

القراءة، وتلك الحالات تتعلق عادة بتقييد اللفظ المطلق، مع بقاء المعنى العام محتملا. وتجدر 

لى أ ن هذا النوع من الا بهام لا يتوفر على قر  ن الا بهام هو في الا شارة ا  ائن نصية مطلقا، بل ا 

الحقيقة رديف معرفة التأ ويل الخاص، وهي مسأ لة غريبة في اللغة، وأ مثلة ذلك كثيرة منها في 

 علم المبهمات.

 . أ شكال البيان النبوي ومسار التأ ويل: 2.  4
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ن انطلاقا من ال س باب التي ذكر العلماء لحضور المبهمات في القرأ ن يمكن أ ن نحدد قرائ

ل ا لى س ياق النص ذاته لمعرفة مرجع الا بهام،  ِّ ذا رجع المؤوي التأ ويل كمايلي: الا حالة النصية ا 

ل على نصوص أ خرى من القرأ ن أ و من الحديث أ و من الرواية،  ِّ ذا اعتمد المؤوي والتناصُّ ا 

ذا اعتمد المؤول على معلوم بالضرورة، أ و على الا حالة  ذا والا حالة المقيَّدة بعرفة العالم ا  المقامية ا 

ول التي يعرف بها مرجع المبهم عادة. فهذه عناصر التأ ويل كما تفهم  تعلق ال مر بأ س باب النزُّ

يوطي.  من أ س باب الا بهام عند الزركشي والس ُّ

يعتمد هذا البحث في بيان الا بهام وقرائنه على ما ورد في كتاب الس يوطي "مفحمات 

القرأ ن الكريم، وكان منهج الس يوطي في كتابه أ ن ال قران" ل نه أ ورد كل حالات المبهمات في 

يورد ال يات بترتيب المصحف ويورد المبهم فيها وتأ ويله اعتمادا ال يات القرأ نية أ و على الحديث 

س ناده، والظاهر أ ن أ غلب أ دلته في البيان هو الس نة النبوية، وهذا مثال من سورة  با 

﴾: هو يوم »الفاتحة:  ينِّ ِّ ِّ يوَْمِّ الدي القيامة، أ خرجه ابن جرير وغيره، من طريق الضحاك ﴿مَالكِّ

ينَ أَنعَْمْتَ علَيَْهِّمْ﴾: هم النبيون والصديقون والشهداء  ِّ اطَ الذَّ َ عن ابن عباس. ﴿صرِّ

يِّيَن﴾: ال ول اليهود، والثاني  ال مْ وَلَا الضَّ ه أ ية النساء. ﴿غيَْرِّ المَْغْضُوبِّ علَيَْهِّ والصالحون، كما فسرَّ

رجه أ حمد وابن حبان والترمذي من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول النصارى، كما أ خ

ن المغضوب عليهم هم اليهود، وان الضالين هم النصارى»الله صلى الله عليه وسلم:  « ا 

وأ خرجه ابن مردويه من حديث أ بي ذر. قال ابن أ بي حاتم: ولا أ علم فيه خلافا بين 

 . ويمكن أ ن نسجل من ملاحظة هذا المثال عدة أ مور:16«المفسرين

أ ن كل المبهمات في سورة الفاتحة هي الوحدات المعجمية. وهي نموذج لطبيعة  ال ول

ذ يغلب عليها الا بهام في الوحدات المعجمية ويقل في الكنائيات  المبهمات في القرأ ن الكريم، ا 

 والا شارات المكانية والزمانية.

الا بهام فيها نوعان: النصُّ أ و الس ياق اللغوي كما في كلمة "الدين" أ ن قرينة  والثاني

نما ورودها في هذا التركيب جعلها مبهمة. والقرينة  فهيي غير مبهمة في معناها المعجمي، وا 

ال خرى هي الس ياق غير اللغوي أ و التناص كما يظهر في عبارتي "المغضوب عليهم" 

نما يدرك الا بهام فيها بعد و"الضالين". ل نه في دلالتها النصية عم بهاما، وا  وما لا يس توجب ا 

مقارنتها بالبيان النبوي حول معناها، وهذا مما يبين أ ن أ ثر الس نة يتجاوز وظيفة بيان المعنى 
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ا لى وظيفة بيان مواضع الا بهام بعد أ ن كانت غير واضحة للقارئ، وتتجلى هذه الوظيفة في 

. وفيما يلي تمثيل هذا المنهج في بيان المبهم وبيان أ غلب حالات الا بهام بالوحدات المعجمية

 معناه بالس نة النبوية في كلمة "الضالين":

 

 
 

لى هاتين القرينتين هناك قرينة أ خرى بين المبهمات في القرأ ن الكريم وهي  بالا ضافة ا 

م مبهمة بطبيعتها المعجمية الا فرا دية بغض النظر عن ورودها في الكنائيات، وهي كما تقدَّ

، وقد بينت الس نة النبوية كثيرا منها. قال الس يوطي:  يِّكَ لَا »س ياق النصي ﴿فلََا وَرَب

نوُنَ﴾ أ خرج ابن أ بي حاتم، عن سعيد بن المسييِّب قال: نزلت في الزبير بن العوام، وحاتم  يؤُْمِّ

لاَّ قلَِّيلٌ  بن أ بي بلتعة، اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم
ِ
للزبير. ﴿مَا فعََلوُهُ ا

نْهمُْ﴾ قال صلى الله عليه وسلم، وأ شار ا لى عبد الله بن رواحة:  لو أ ن الله كتب ذلك »مِّ

. فالمبهم في ال يتين هو الضمير المتصل 17«أ خرجه ابن أ بي حاتم«. لكان ذلك في أ ولئك القليل

لى م لا أ ن ترجع ا  ا يؤولها، والجامع بين المثالين أ نهما لم بالفعل، والضمائر مبهمة بطبيعتها ا 

يتضمن صراحة مرجع الضمير وأ ن الس نة المبينة هي الس نة الفعلية، والفعل المبين في المثال 

ال ول هو القضاء، وفي الثاني هو فعل الا شارة. فهذا مما يدل على أ ن العلاقة التأ ويلية بين 

س ياقا خارجيا يتضمن أ فعالا أ و أ حوالا  المبهمات والبيان النبوي قد تكون تناصا وقد تكون

 مفسرة لتلك المبهمات.

ال ِّينَ  وَلَ  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  غَيْرِ  عَلَيْهِمْ  أَنْعَمْتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ   الضَّ

 دلالةَمطلقة دلالةَمقيدة

في النص تحمل الكلمة دللة عموم كما 
يفهم معناها من المعجم فهي صادقة على 

 كل ضال وليس فيها موضع إبهام

لع القارئ على الحديث أدرك أن إذا اط
دللة الكلمة مقيدة وأنه يقصد بها جماعة 
 معينة ويتضح بالتالي أنها موضع إبهام

 المغضوب إن» :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
 «النصارى  هم الضالين نإو  اليهود، هم عليهم
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وفي أ مثلة أ خرى كثيرة في هذا الباب جاء تفسير المبهم بناء على ما ورد في 

ذْ فرََقْناَ بِّكُمُ البَْحْرَ﴾ هو »ال حاديث من تحديدات ظرفية، كمثل الذي أ ورد الس يوطي: 
ِ
﴿وَا

ن أ بي حاتم، عن قيس بن عباد. قال ابن عساكر: ك نه القلزم، وكنيته أ بو خالد، كما أ خرجه أ ب

كُني بذلك لطول بقائه. وروى أ بو يعلي بس ند ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

. وفي الحديث بيان لزمن الخبر المنصوص عليه 18««فلق البحر لبني ا سرائيل يوم عاشوراء»

لى  جانب بيان الا بهام في النص، وبيان دلالة في ال ية الكريمة، فأ وجه البيان النبوي تتضمن ا 

الخبر في ذاته، بيان ظروف الخبر زمانا ومكانا  كما هو وارد هنا. وفيما يلي تمثيل هذه 

 الوظائف البيانية:

 

 
 

نما هو حاضر في ال مثلة الواردة في الكتب.  لم يرد هذا التقس يم عندهم في الظاهر ا 

أ مثلة لهذه ال شكال: فأ ما مثال الشكل ال ول من البيان النبوي ففي تفسير قوله  وفيما يلي

نييِّ جَاعِّلٌ فيِّ الَْرْضِّ خَلِّيفَةً﴾ قال: 
ِ
هو أ دم كما دل عليه الس ياق وورد في مرسل »تعالى: ﴿ا

نه مدرج، وذلك ما أ خرجه ابن جرير  ضعيف أ ن ال رض المذكورة مكة، لكن قال ابن كثير: ا 

حاتم من طريق عطاء بن السائب عن عبدالرحمن بن سابط أ ن النبيي صلى الله وابن أ بي 

عليه وسلم قال: )دُحيت ال رض من مكة، وأ ول من طاف بالبيت الملائكة، قال الله تعالى: 

نييِّ جَاعِّلٌ فيِّ الَْرْضِّ خَلِّيفَةً( يعني مكة
ِ
 .19«)ا

كل من البيان علاقة بعلم أ صول الفقه لما فيه  من تقييد لل حكام أ و  ولهذا الشَّ

ضَافةَِّ »ا طلاق لها، ولهذا ميزَّ ال صوليون بين نوعين من الدلالة في هذا الباب: 
ِ
لْا الَْلفَْاظ باِّ

 َ يهِّ مُعَيَّناً، كَقوَْلكِّ دَةٍ وَنسَُميِّ لَى لفَْظٍ يدَُلُّ علََى عيَْنٍ وَاحِّ مُ ا  ِّ تنَْقَسِّ ولهِّ لَى خُصُوصِّ المَْعْنَى وَشُُُ  ا 

 أشكالَالبيانَالنبويَفيَعلمَالمبهمات

بيان حضور الإبهام 
لإحالة الخارجية بتحويل ا

 من مطلقة إلى مقيّدة

بيان دللة الخبر أو 
الموضوع بتحديد مرجع 

 الموضوع المقصود

بيان سياق الخبر بتحديد 
 زمن الحدث أو مكانه
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يَاءَ كَثِّيَرةٍ تتََّفِّقُ فيِّ مَعْنًى زَيدٌْ وَهَذِّ  لَى مَا يدَُلَّ علََى أَش ْ
ِ
وَادُ ، وَا جَرَةُ وَهَذَا الفَْرَسُ وَهَذَا السَّ هِّ الشَّ

َ الْ  لاَّ ذَلكِّ ي لَا يمُْكِّنُ أَنْ يكَُونَ مَفْهوُمُهُ ا  ِّ هُ اللَّفْظُ الذَّ لُ حَدُّ يهِّ مُطْلقَاً. وَالَْوَّ دٍ وَنسَُميِّ دُ وَاحِّ وَاحِّ

ِّ بِّ  ا المُْطْلقَُ فهَوَُ الذَّ نْهُ.لاوَأَمَّ يهِّ مُنِّعَ نفَْسُ مَفْهوُمِّ اللَّفْظِّ مِّ اكَ غيَْرِّهِّ فِّ َ ي لَا عَيْنِّهِّ فلَوَْ قصََدْتَ اشْترِّ

وَادُ وَالحَْرَكَةُ وَالفَْرَسُ وَا َ السَّ اكِّ فيِّ مَعْناَهُ ، كَقوَْلكِّ َ شْترِّ نْ وَقْعِّ الاِّ هِّ مِّ نسَْانُ. يمُْنعَُ نفَْسُ مَفْهوُمِّ
ِ
لْا

مُ لِّلعُْمُومِّ  لَ علَيَْهِّ الَْلِّفُ وَاللاَّ ذَا أُدْخِّ سْمُ المُْفْرَدُ فيِّ لغَُةِّ العَْرَبِّ ا  لجُْمْلَةِّ الاِّ  .20«وَباِّ

كل الثاني من البيان النبويي في هذا العلم تعيين ذات مخصوصة وبيان مرجعها  الشَّ

ن أ مثلته في أ س باب النزول: خارج النص، وهو أ كثر أ شكال البيان النبوي حضورًا، وم

( ]البقرة: ») نَ النَّاسِّ فَهاَءُ مِّ يَقُولُ السُّ [ نزلت في تحويل القبلة. أ خبرنا محمد بن أ حمد 142س َ

بن جعفر قال: أ خبرنا زاهر بن جعفر قال: أ خبرنا الحسن ابن محمد بن مصعب قال: حدثنا 

ائيل عن أ بي ا سحاق عن البراء يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا ا سر 

قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس س تة عشر 

شهرا أ و س بعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أ ن يتوجه نحو 

لى أ خر ال ية، ف ماء ـ ا  قال السفهاء من الكعبة، فأ نزل الله تعالى ـ قد نرى تقلُّب وجهك في السَّ

قُ  ِّ المَْشْرِّ َّ هم عن قبلتهم التي كانوا عليها" قال الله تعالى: )قلُْ للَِّّ الناس وهم اليهود: "ما ولاَّ

لى أ خر ال ية، رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء . في هذا المثال أ حالت 21«وَالمَْغْرِّبُ( ا 

د بعد أ ن كانت فهاء" على مرجع محدَّ ، وفي  الوحدة المعجمية "السُّ ِّ مطلقة غير مقيَّدة في النصي

لا فرقا بينهما  َّة بيان لهذا المرجع المقصود وهو "اليهود". ومثل هذا في الكنائيات ا  نة النبوي الس ُّ

في كون البيان النبويي في الحالة الثانية يكتفي بجرد تحديد المرجع بعد أ ن اضطلع في الحالة 

 ال ولى ببيان حضور الا بهام.

ث يتَّسم بغياب القرينة المبهمة لفظا، وقد لا يطلبها القارئ أ صلا ل نها لا والشكل الثال

نة زيادة توضيح لهذا الحكم:  لا أ ن في الس ُّ ، ا  سَوْفَ »)تفيد الحكم المتحصل من النصي

( ]يوسف:  تغَْفِّرُ لكَُمْ رَبييِّ لى السحر. أ خرجه ابن أ بي حاتم. 98أَس ْ [ قال ابن مسعود: أ خرهم ا 

لى ليلة الجمعة. أ خرجه الترمذي من حديث ابن عباسوفي حديث مرفو  . قد لا يعتمد 22«ع: ا 

كل الثالث من أ شكال البيان على قرينة لغوية ظاهرة كما هو مبين في المثال السابق،  الشَّ

ذْ فرََقْناَ بِّكُمُ 
ِ
نما تعتمد قرائن الس ياق الزمنية خاصة على تصريف الفعل في العربية: "وَا وا 



  الدكتور رزيق بوزغايةالدكتور رزيق بوزغاية                                                                                        ـ دراسة لغوية تأ صيلية ــ دراسة لغوية تأ صيلية ـ  البيان النبوي في علم المبهماتالبيان النبوي في علم المبهمات

 2018جوان                                  331                              -بسكرة-جامعة محمد خيضر

"فرََقْنا" دالة على مضي حدث الا غراق في سالف الزمن قبل وقت الخطاب،  البَْحْرَ" فصيغة

وجاء الحديث ليحدد وقت الحدث بدقة في محور الزمن الماضي. وهذا دليل على تنوُّع 

فيية والظروف في بيان الا حالة الزمنية وأ نها خاصة بالعربية حيث قد  القرينة بين الصيغة الصرَّ

 ة المرجعية الزمنية غالبا.لا تؤديي المورفيمات وظيف

 . موقع البيان النبوي في علم المبهمات من الدرس اللغوي الحديث: 5

تتَّجه الدراسة اللسانية في حاضرها نحو اس تغراق الظاهرة اللغوية بالوصف 

َّة أ و الرؤية المعرفية جذور معرفيَّة  والتفسير، ومن أ هم رؤاها النظرية التداولية، ولهذه النظري

لنظريات المعرفية في علوم اللغة، تظهر جوانب منها في علم المبهمات، ذلك أ ن من ككلي ا

سمات هذا العلم الجمع بين بنيوية الا حالة الداخلية وبين تماسك النص تداوليا مع الس ياق 

 الخارجي من خلال الا حالة المقامية.

 . التداولية صورة اللسانيات المعاصرة: 1.  5

ردينان دي سوسير بأ نها دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، عُرفت اللسانيات منذ ف

فت اللغة بأ نها نظام علامات ، وقد اقتضى هذا أ ن تعتمد اللغة على العلاقات وهي 23وعري

نوعان تركيبية وتجميعية من جهة، وأ ن تكون اللغة جملة قواعد وقوانين من جهة أ خرى. على 

طار قواعد كلية قادرة على تفسير  هذا ال ساس توجهت اللسانيات نحو وصف اللغة في ا 

الممارسات الكلامية المختلفة، بغض النظر عن العناصر غير اللغوية ذات الصلة بتلك 

الممارسات. وفي هذا الا طار ظهرت المدارس البنيوية على شأكلة جنيف وبراغ وكوبنهاق 

 والتوزيعية، ومثلها المدرسة التوليدية التحويلية.

واجهت عدة عقبات معرفية فرضت على الدارسين تجاوز على أ نَّ هذه الرؤية 

النظام لتفسير الظاهرة اللغوية تفسيرا أ شُل؛ ذلك أ ن الممارسات اللغوية على اختلافها لا 

تقبل الخضوع المطلق للقواعد، كما أ نها لا تنأ ى عن تأ ثير العوامل غير اللغوية، ومن هذه 

ن الممارسة الفعلية للغة تقتضي قدرا العوامل س ياق التواصل وما فيه من مراجع غير  لغوية. ا 

لا أ نها تبقى مقيدة بالمقامات التي تمارس فيها، أ و بكونات عملية  من احترام القواعد، ا 

 التواصل، ولعل هذه أ هم مميزات النظرية التداولية.

 . المرجعيَّة محور التداولية: 2.  5
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ولى تعريفات التداولية عند يعرض البحث فيما يلي أ مارات لنواة التداولية: ال  

ذ تجمع، على اختلافها، على عنصر الاس تعمال في المقاربة اللغوية:  أ قدم تعريف »الدارسين ا 

ن التداولية جزء من الس يميائية، التي تعالج العلاقة 1938لها هو تعريف موريس س نة  ذ ا  ، ا 

ة وفية للمبدأ  . وقد جاءت التعريفات اللاحق24«بين العلامات ومس تعملي هذه العلامات

 .25«دراسة اللغة في الاس تعمال»ذاته ملخصها قول روبير دي بوغراند عن التداولية أ نها 

تعد التداولية اس تطالة »والثانية أ صول الدراسات التداولية وفي مقدمتها الملفوظية: 

ن التمييز الكبير لا يتم أ بدا بين ذ ا   لسانية أ خرى للسانيات التلفظ التي دش نها بنفنيست. ا 

. وروح 26«اللغة والكلام، ولكن بين الملفوظ الذي يقصد به ما يقال، والتلفظ كفعل القول

التلفظ ارتباط الممارسة اللغوية بقام مرجعي بحسب ما أ ثبته بنفنيست في كتاب "قضايا في 

لى الملفوظية ـ  اللسانيات العامة". وقد رسخ البعد المرجعي في التداولية استنادها ـ بالا ضافة ا 

لى المنطق التحليلي، وقد لخص هذه الفكرة بعض الدارسين بالقول أ ن اللسانيات التداولية  ا 

، ومن الفلسفة التحليلية تحديدا في أ عمال )غوتلوب فريجه، وبيتر 27ولدت من فلسفة اللسان

ستراوسن، ولوديوغ فيتجنش تاين وغيرهم(، ومحور هذه ال عمال دراسة العلاقة بين اللغة 

 المرجعية.والواقع وهي 

والثالثة محاولات الربط بين المقاربات التداولية بالبحث في قاسمها المشترك، ومن 

حيث حاول الربط بين ال سس السابقة  1974أ شهر هذه المحاولات برنامج هانسون عام 

من خلال مفهوم الس ياق: الدرجة ال ولى دراسة الرموز الا شارية ضمن ظروف اس تعمالها 

في الكنائيات، والثانية دراسة طريقة تعبير القضايا أ و الفرق بين المعنى  وهو دراسة الا حالة

 .28الحرفي والمعنى التواصلي من خلال الا حالة الفعلية أ و الكامنة، والثالثة نظرية أ فعال اللغة

تجمعُ الا شارات السابقة على محورية الس ياق بفهومه العام في التحليل التداولي في 

ان ذلك أ ن كل تعريفات التداولية تشير ا لى قضية الاس تعمال، ولا مختلف الميادين، وبي

حالة ا لى ظروف الاس تعمال ومكونات التواصل، كالمتكليم والمخاطب والمقام،  اس تعمال دون ا 

وهو ما تنصُّ عليه تعريفات التداولية على اختلافها. فقد بدأ  فيليب بلانش يه كتابه "التداولية 

صل التالي: "الس ياقات حقل لملتقى النظريات المتعددة" يقول من أ وستن ا لى غوفمان" بالف

نما يمثل نمطا في مقاربة الظواهر أ صليا »فيه:  مبدأ  الواقع الفعال الذي يقع في صلب التداولية ا 
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ِّف التداولية بوصفها تحليلا  وتأ ليفيًّا، في الوقت ذاته، ضمن علوم الا نسان. وهو الذي يعري

ل نه تحديدا مبدأ  علمي للوقائع الملاحظة وينظر ا  يها في علاقاتها بس ياقات وجودها الواقعية، ا 

لى تأ سيس حقل وموضوع مفضلين )وهو التواصل ل ن كل شيء عند  ذا كان ينزع ا  وا 

نه لا يقتصر عليها.  الا نسان هو تواصل( جامعًا هوامش الاختصاصات ال كثر كلاس يكية فا 

نه لا يمكن أ ن نعتبر التداولية اختصا صا بالمعنى المتعارف عليه للفظ ومن ثمة فا 

 .29«الاختصاص

والمميزُّ لمفهوم الس ياق في التداولية عمَّا يعرف في النقد ال دبي بالنظريات الس ياقية 

ياق بفهومه العام هو موضوع للتحليل في التداولية بينما  عدة أ مور أ همها أ مران: ال ول أ ن الس يِّ

الظاهرة اللغوية لمعرفة سابقة عليها. والثاني أ ن هو في المناهج الس ياقية أ داة تحليلية تخضع 

مقصدَ التداولية فهمُ تشكلُّ اللغة من داخلها ومن خارجها بدراسة العلائق بين العناصر 

اللغوية فيما بينها ثم بينها وبين العناصر غير اللغوية المشكلة للس ياق العام، بينما تقصد المناهج 

لى البحث في أ بعاد غير ل  غوية ـ نفس ية مثلا أ و اجتماعية ـ في ا  طار العمل ال دبي. الس ياقية ا 

زاء غيرها من الرؤى اللغوية والنقدية وهي  ويكشف هذان ال مران ميزة للتداولية با 

ليه فيليب بلانش يه بعبارة  ميزة الرؤية المرجعية أ و التحليل المرجعي للغة، وهو ما أ شار ا 

طار عملية  "نمط متميزي في مقاربة الظواهر". ومرد ذلك ياق في ا  لى الوظيفة المرجعيَّة للس يِّ ا 

ميل  ت عليها أ بحاث رومان جاكبسون، وبرونيسلاف مالينوفسكي، وا  التواصل كما نصَّ

 بنفنيست.

5  .3 :  . المرجعية في البيان النبويي

المرجعية محورُ علم المبهمات، لكونها علاقة بين العلامة اللغوية ومرجعها، وهي علاقة 

ن صبغة الا بهام في تأ ويليَّة ، سواء أ كان المرجع من داخل النص أ و من المقام والثقافة. ا 

الكلمات التي يركز عليها هذا العلم تجعلها علامات لغوية محيلة بامتياز، يظهر فيها عنصر 

لى المرجع المؤول، فيكون عمل الباحث في هذا العلم متوجها نحو تحليل أ لية  الافتقار ا 

والس نة النبوية مرجع من المراجع الضرورية للمفسر عامة ولعالم المبهمات المرجعية المؤولة. 

خصوصا، ووظيفتها المرجعية تكمن في كونها تحدد طبيعة المرجعية في النصوص وتحدد 
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مرجعية تأ ويلها. وفيما يلي جملة خصائص البيان النبوي في علم المبهمات تظهر فيها فاعلية 

 ظاهرة اللغة:التفسير المرجعي لظاهرة النص و 

: سببُ الا بهام في الكنائيات طبيعتها المعجمية ل نها وحدات غير محددة المرجع أ ولا

نه  ذ ا  ياق بنوعيه ا  حالة فعلية في الغالب ال عم، وسببه في الوحدات المعجمية هو الس ي محيلة ا 

ه وبين يجعل الا حالة فيها مقيدة بعدما كانت في المعجم مطلقة دالة على النوع كله. وفرق بين

الالتباس ل نه يكون في الوحدة المعجمية الحاملة أ صلا ل كثر من معنى. وأ كثر وظائف البيان 

ا يكشف  ما س ياقا غير لغوي أ و تناصًّ النبوي في علم المبهمات أ مران: ال ول أ ن الس نة تمثل ا 

بهام  وذلك أ نه يجعل دلالة العنصر مقيدة بعدما كانت مطلقة، والثاني أ نها  تزيل عن وجود ا 

 الا بهام بتحديد المرجع الخارجي الذي تعود عليه العلامة اللغوية.

: التَّنوع بين الس ياق غير اللغوي والتناص في تحديد المبهمات وتأ ويلها من مميزات ثانيا

البيان النبوي. أ ما الس ياق غير اللغوي فيتمثل في الس نة الفعلية ل نها تتضمن المواقف 

تلك المبهمات، وأ ما التناص فيتمثل في الس نة القولية ل نها نصوص والمقامات المبينة لمراجع 

مفسرة لما في القرأ ن وشارحة له. والتناص المقصود هنا هو واحد من مس تويات العلاقات 

ليه غير واحد من الدارسين، ومعناه هنا أ ن توظف نصوص معينة، وهي  النصية أ شار ا 

قرأ ن المتضمنة مبهمات معينة. فالبيان الس نة القولية، لفهم نصوص أ خرى، وهي نصوص ال

ذ يفهم القارئ النصُّ القرأ ني في  ل وهو يعمل وفق أ لية التناص ا  النبوي بين أ مرين: قول مؤوي

ذ يفهم  ضوء معرفته بنص حديثي، وفعل مؤول وهو يعمل وفق أ لية التماسك التداولي ا 

. القارئ النص القرأ ني في ضوء معرفته بأ حداث أ و ظروف خاصة رافقت  نزول النصي

دان محور الثقافة في تحليل ثالثا ياق غير اللغوي والتناصي كلاهما يجسيِّ : مفهوما الس ي

ره عند زليغ هاريس، وكلاهما يمثلان تصورا شاملا للظاهرة اللغوية،  الخطاب كما ورد تصوُّ

ل ن العلاقات البنيوية بين مكونات النص لا تكفي وحدها لتفسير عملية تلقي النصوص 

ضافة بعد ثان ا لى اللسانيات وهو الثقافة ل نها تكميل تلك وفه  مها، ولذلك اقترح هاريس ا 

 المعطيات البنيوية الداخلية وتفسري كثيرا من حالات التوصيل اللغوي.

: الفرق بين بيان الا بهام وبين بيان الدلالة من جملة وظائف البيان النبوي أ ني رابعا

بهاما بعد أ ن لم يكن في النص قرينة على ذلك، أ ما  ال ول يعني أ ن يعرف القارئ أ ن ثمة ا 
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، فتعرف دلالته الخاصة وظروفه بعد  الثاني فيقصد به أ ن تعين الس نة مرجعا للمبهم في النصي

 أ ن كانت معرفة القارئ بها عامة غير مقيدة بظرف محدد.
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